
  قد فضح رحمتنا بقساوتھ

     

ورد في تتمة سفر أستیر في رسالة الملك أرتحششتا التي كتبھا بشأن الیھود إلى أقالیم مملكتھ: 
ً وھو غریب عن دم الفرس  ً ومشربا وقد فضح "فإن ھامان بن ھمداتا الذي ھو مكدوني جنسا

الإنجلیزیة لھذا النص والترجمة ). ١٠:١٦بعد أن آویناه غریباً..." (أس  رحمتنا بقساوتھ
  تستبدل عبارة فضح رحمتنا بعبارة لوث (أو أفسد) رحمتنا.

إن كان الملك أرتحششتا في سفر أستیر یرمز إلى الله الذي ھو ملك الملوك ورب الأرباب    
فإن ھذه العبارة: "قد فضح (لوث أو أفسد) رحمتنا بقساوتھ" قد تكون التقریر النھائي الذي 

  الكثیرین. وما أصعبھا عبارة قد یسمعھا إنسان عن نفسھ على فم الله !! یصف بھ الله حال

ً جداً الكتاب المقدس في مواضع كثیرة  یتحدث    وعن كون رحمتھ جزءاً  ،عن كون الله رحوما
فإن مراحمھ تفیض لیس فقط على بني البشر بل وعلى كل خلیقتھ في كل من طبیعتھ وبالتالي 

   عن خلیقتھ للحظة واحدة لفني العالم كلھ في برھة. حین. فلو امتنعت مراحم الله

ویشوھون  ،لكن للأسف یوجد على الجانب الآخر كثیرون یحجبون مراحم الله بقساوتھم   
بذلك مشاعرھم وأعمالھم. إنھم  فظاظةصورتھ الحنونة الرحیمة في أعین أبنائھ بسبب 

خطئا ً أنھ  یجعلونھم یظنونإذ یزرعون الشك والسجس في قلوب الناس من جھة مراحم الرب 
التي یعاني منھا العالم  كوارث والجرائم الوحشیة الفظةالمرید والمحرك الحقیقي للحروب وال

. لكن یبقى الحق كل الحق فیما وُصف بھ الله: "ظلم أما ھو فتذلل ولم یفتح على كل المستویات
  ).٧:٥٣فاه" (أش 

الذي یحمل في طبیعتھ صفات  قساوتھ ھو عدو الخیروھامان الحقیقي الذي یشوه مراحم الله ب   
. فبینما یجول الله في الأرض یصنع خیراً ولطفاً وحنواً یجول عدو والعنفالوحشیة والفظاظة 

   الخیر یزرع زوان القسوة في قلوب الناس فلا یعود للشفقة والرأفة والحنو مكاناً فیھم.

الله بمعنى أنھا تحجبھا وتشوھھا إلا أن وإن كانت قساوة الشریر وأعوانھ تفضح مراحم    
ً أنھ بسبب قساوتھ تمجد الله بالأكثر حیث تجلت  عبارة "فضح رحمتنا بقساوتھ" تعني أیضا

لعل ھذا ما حدث مع فرعون الذي استعمل الله قساوة قلبھ لیجري وبالأكثر.  إستعُلنتو ھمراحم
ً في شعبھ مظھراً لھم عظعجائب تاب لفرعون إني لھذا بعینھ أقمتك م رحمتھ: "لأنھ یقول الكا

لكي أظھر فیك قوتي ولكي ینادى بإسمي في كل الأرض فإذاً ھو یرحم من یشاء ویقسي من 
  ). ١٨- ١٧: ٩رویشاء" (



نا في كل ) شعاراً ل١:٢أخذ من قول بولس الرسول: "إن كانت أحشاء ورأفة" (فين لیتنا الآن   
) ٢٣:٩: "آنیة رحمة" (روینبغي على أبناء الله أن یكونوا أنھ نتبھ. ولنتعاملاتنا مع كل خلیقة الله

    .)١:٨٩ترنم في كل حین متھللة: "بمراحم الرب أغني إلى الدھر" (مز


